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 بغــداد – ســـلّطت عمليـــة اســـتبدال 
القيادة العسكرية في محافظة نينوى في 
شـــمال العراق الضوء مجـــدّدا على مدى 
حساســـية الوضع في المحافظة واشتداد 
الصراعـــات داخلهـــا وتعـــدّد الأطـــراف 
المنخرطـــة فـــي تلـــك الصراعات، ســـعيا 
وراء مكاســـب ماديـــة توفّرهـــا المحافظة 
بفعل ثقلها الســـكاني وتنـــوّع ثرواتها، 
وتحقيقا لأهداف سياســـية وأمنية أبعد 
مدى تتجاوز العراق بحدّ ذاته إلى القوى 

المتصارعة على النفوذ داخله.
وأعلـــن الأربعـــاء عـــن قـــرار القيادة 
العامّة للقـــوات المســـلّحة العراقية إقالة 
قائـــد العمليات في نينـــوى اللّواء الركن 
إسماعيل المحلاوي وتعيين اللواء الركن 

محمود الفلاحي بديلا عنه.

ولم يفض حســـم الحرب العســـكرية 
ضـــدّ تنظيم داعـــش، والتـــي دارت أكثر 
حلقاتها دموية في مناطق نينوى وداخل 
مركزها مدينة الموصل، إلى مرحلة جديدة 

من الاستقرار في المحافظة بقدر ما أوجد 
وصفة للصـــراع قابلة للانفجـــار في أيّ 

لحظة.
المتشـــدّد  التنظيم  يواصـــل  وبينمـــا 
تربصـــه بنينـــوى، التي تمثّـــل أجزاؤها 
الغربية منطقة ربط بين الأراضي العراقية 
والســـورية متّخـــذا من بعـــض مناطقها 
الوعرة ملاذا لفلوله من الحملات الأمنية 
للقـــوات العراقية، تتشـــبّث الميليشـــيات 
الشيعية التي شاركت بفعالية في الحرب 
ضـــدّ التنظيم بـــين ســـنتي 2014 و2017 
بالمناطـــق التـــي دخلتهـــا أثنـــاء الحرب 
بمـــا في ذلـــك أجزاء من الموصـــل محوّلة 
اهتمامها نحو أنشـــطة ”تجارية“ ومالية 
وعمليات نهب واســـتيلاء على الممتلكات 

وجبي للضرائب باستخدام السلاح.
ويثيـــر ذلك الوضع غضب العشـــائر 
المحلّيـــة التـــي لا تنقطـــع عـــن مطالبـــة 
الحكومـــة بكف يـــد الميليشـــيات ملوّحة 
باللّجـــوء إلى الســـلاح في حـــال عجزت 

الدولة عن ذلك.
وما يزيد الوضع حساسية في نينوى 
دخول قوى أجنبية على خط الصراع في 
المحافظة. فبينما تدعم إيران الميليشيات 
التشـــبّث  علـــى  وتشـــجّعها  الشـــيعية 
بمواقعهـــا هنـــاك لتضمـــن عـــن طريقها 
موطئ قـــدم في شـــمال العـــراق وغربه، 
تتذرّع تركيا بوجود عناصر حزب العمال 
الكردســـتاني في بعض مناطق المحافظة 
للتدخّـــل عســـكريا على أرضهـــا وتركيز 

قواعد عسكرية متقدّمة لها هناك.
وتحتفظ تركيا حاليا بقاعدة عسكرية 
صغيـــرة أقامتهـــا مـــن دون تنســـيق مع 
الســـلطات العراقية في منطقة بعشـــيقة 
شـــرقي الموصـــل، فـــي وقـــت يهـــدّد فيه 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
بتحويـــل العمليات العســـكرية الخاطفة 
التـــي ينفّذها الجيـــش التركي في قضاء 
ســـنجار غربي الموصل إلى غزو أوســـع 
نطاقا بذريعـــة اقتلاع حـــزب العمال من 

القضاء.

أمـــا أكـــراد العـــراق فيأخُـــذُون مـــن 
الصراعـــات حـــول نينوى بطـــرف حيث 
يعتبـــرون أنّ لهـــم حقوقـــا تاريخية في 
أجزاء مـــن المحافظـــة التـــي يعتبرونها 
أيضا غلافا أمنيا لإقليمهم ويتوجّســـون 
من وقـــوع مناطـــق منها تحت ســـيطرة 
الميليشـــيات الشـــيعية التي تبـــدي عداء 
صريحـــا للإقليـــم ولا تتوانى في رشـــقه 

بالصواريخ بين حين وآخر.
وفي ظـــلّ مختلـــف تلـــك الصراعات 
تحـــاول الحكومـــة العراقيـــة الإمســـاك 
بالوضع في نينـــوى تفاديا لحالة انهيار 
وارتخـــاء قبضـــة الدولة على غـــرار تلك 
التـــي حدثت ســـنة 2014 وفتحـــت الباب 
لداعش لاحتلال الموصل واتخاذها مركزا 
ومنطلقـــا لاحتـــلال مناطق شاســـعة من 

العراق.

ويســـتخدم الكاظمـــي فـــي محاولـــة 
لجم الصراعات على نينـــوى نقطة قوّته 
الأساســـية المتمثّلة في درايته الموسّـــعة 
بالشـــأن الأمني وعلاقاتـــه المتينة داخل 
الأجهزة الأمنية والعسكرية التي يثق في 

عدد من قياداتها.
أحدثها  التـــي  التغييرات  وتوصـــف 
رئيـــس الـــوزراء علـــى رأس عـــدد مـــن 
الأجهـــزة الأمنية بأنّها عمليـــة ”تطهير“ 
لتلـــك الأجهزة من القيادات ذات الولاءات 

الحزبية وحتى الخارجية.
ولا يبـــدو تعيين الفلاحـــي بديلا عن 
المحـــلاوي علـــى رأس قيـــادة عمليـــات 
نينوى منفصلا عـــن عملية التطهير تلك، 
حيـــث يُعرف الأولّ بخلافاتـــه الحادّة مع 
الميليشـــيات الشـــيعية التي سبق لها أن 
اتهمتـــه بالتخابر مع الخـــارج ونجحت 

في إقالته من منصب قائد عمليات الأنبار 
وإحالتـــه إلى منصب شـــكلي فـــي وزارة 
الدفاع، بينما يتّهم الثاني بالتســـاهل مع 
الميليشـــيات وإطلاق يدها في نينوى ما 
رفع من منسوب التوتّر بين سكّانها ودفع 
عشـــائرها إلى التململ والتلويح بالثورة 

والعصيان.
ولـــم يمـــض علـــى تولّـــي المحلاوي 
منصـــب قائد عمليـــات نينـــوى أكثر من 
ثمانية أشـــهر. ورجّح مصدر أمني نقلت 
عنـــه وكالـــة الأناضـــول أنّ إقالته جاءت 
بســـبب ”عدم إدارته للأوضاع الأمنية في 

المحافظة بالشكل المطلوب ”.
وأوضـــح ذات المصـــدر أنّ ”نينـــوى 
شـــهدت خلال الأشـــهر الماضية خروقات 
أمنية منها عودة نشـــاط مسلحي تنظيم 
داعش وعـــدم ضبط الوضـــع الأمني في 

قضاء ســـنجار إلى جانب عدم السيطرة 
التامة على حركة بعض فصائل الحشـــد 

الشعبي المنتشرة في المحافظة“.
وخلال الشـــهور الأخيرة زادت وتيرة 
هجمات فلول داعش، لاســـيما في المنطقة 
بين محافظـــات كركوك وصـــلاح وديالى 

المعروفة باسم مثلث الموت.
واستشـــعارا لخطـــورة الوضـــع في 
نينـــوى نفّـــذت القوات العراقيـــة مؤخّرا 
عملية عسكرية واسعة النطاق في منطقة 
جبال مخمور الوعرة جنوب شرق مدينة 
الموصل تحت مســـمّى ”الأســـد المتأهب“ 
أفضـــت بحســـب اللـــواء يحيى رســـول 
المتحـــدث باســـم القائـــد العـــام للقوات 
المســـلحة إلى مقتل العشرات من عناصر 
داعش وأســـر البعض الآخـــر، من بينهم 

قياديون في التنظيم.

ب من ميليشيات الحشد الشعبي من قيادة عمليات نينوى
ّ
استبعاد ضابط مقر

الحكومة العراقية تستبق انهيارا جديدا للوضع الأمني في الموصل

ل إلى استباحة لها
ّ
«تحرير» الموصل تحو

 عــدن - أفاد تقرير ســـرّي قُدّم مؤخّرا 
إلـــى مجلس الأمـــن الدولـــي أن الهجوم 
الدمـــوي الـــذي اســـتهدف مطـــار عدن 
بجنـــوب اليمـــن آخـــر شـــهر ديســـمبر 
باليســـتية  بصواريـــخ  نُفّـــذ  الماضـــي 
مماثلـــة لتلـــك التي يمتلكهـــا المتمرّدون 
الحوثيون وأُطلقت مـــن مواقع خاضعة 

لسيطرتهم.
التقريـــر  أن  يمنيـــة  جهـــات  ورأت 
يتجاوز بكثير بعده الأمني ليشكّل بداية 
تصحيح للوضع الذي أوجده قيام إدارة 
الرئيـــس الأميركي جـــو بايـــدن بإلغاء 
تصنيف جماعة الحوثي منظّمة إرهابية 
أجنبيـــة، الأمر الذي رفع مـــن معنويات 
الحوثيـــين وشـــجّعهم علـــى المزيـــد من 
التصعيد بل الانضمام لمســـار الســـلام 
الذي ترغب واشنطن والأمم المتّحدة في 

إطلاقه باليمن.

وقـــال مصـــدر سياســـي يمنـــي إنّ 
الخلاصـــة المختصرة من التقرير الأممي 
أن الحوثيين بالفعـــل جماعة إرهابية لا 
تتوانى عن اســـتهداف المرافق والمنشآت 

المدنية عشوائيا بالصواريخ.
ونقلـــت وكالـــة فرانـــس بـــرس عن 
ملخـــص للتقرير الســـري الـــذي أنجزه 
خبـــراء الأمم المتحـــدة المكلفـــين بملـــف 
العقوبـــات المفروضـــة على اليمـــن أنّه 
”في الثلاثـــين من ديســـمبر وقعت ثلاثة 
انفجـــارات فـــي مطار عـــدن الدولي بعد 
دقائـــق مـــن هبـــوط طائرة تقـــل رئيس 
الـــوزراء معـــين عبدالملـــك وأعضاء في 
حكومة الوحدة التي يرأسها ومسؤولين 

حكوميين كباراً آخرين“.
وردّ المســـؤول السياسي في صفوف 
المتمردين الحوثيين محمد علي الحوثي 
علـــى التقرير مؤكـــدا في تغريـــدة على 

تويتـــر أنّ ”أي تقاريـــر عـــن اليمـــن من 
منظمـــة أو دول أو تابعين لمجلس الأمن 
أو الأمم المتحـــدة تصدر مـــن دون لجان 
مســـتقلة مرفوضة“، معتبرا أن مثل تلك 
التقاريـــر ”غيـــر واقعية وغيـــر محايدة 
والموضوعيـــة  للمصداقيـــة  وتفتقـــر 

والمهنية في آن واحد“.
وبعد وقـــوع الهجوم المذكـــور أعلن 
المشـــكّلة  اليمنيـــة  الحكومـــة  رئيـــس 
بالمناصفـــة بين شـــخصيات من شـــمال 
اليمـــن ومن جنوبـــه والتـــي نتجت عن 
اتفاق الريـــاض الذي رعته الســـعودية 
الجنوبـــي  الانتقالـــي  المجلـــس  بـــين 
وســـلطة الرئيـــس المعتـــرف بـــه دوليا 
عبدربـــه منصور هـــادي أنّ المؤشـــرات 
الأوليـــة للتحقيقات تشـــير إلى ”وقوف 
ميليشـــيا الحوثـــي وراء هـــذا العمـــل 

الإجرامي“.
وأضاف تقريـــر خبراء الأمم المتحدة 
أنّ ”الهجـــوم أوقـــع عشـــرين قتيـــلا في 
صفـــوف المدنيـــين بينهم وكيلـــة وزارة 
الأشـــغال العامـــة ياســـمين العواضـــي 
وأكثر مـــن مئة جريح بينهم مســـافرون 
كانوا مغادريـــن، وموظفون مـــن المطار 

وصحافيون“.
الصاروخي  القصف  حصيلة  وكانت 
التي أعلنت آنذاك تشـــير إلى سقوط 26 

قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.
وخلال التحقيـــق ”لاحظت مجموعة 
بثلاثـــة  أصيـــب  المطـــار  أن  الخبـــراء 
دقيقة  أرض-أرض  باليســـتية  صواريخ 
التوجيه وقصيرة المدى تحمل رؤوســـا 
تكـــون  أن  ويحتمـــل  مجـــزّأة،  حربيـــة 
نســـخة طويلة المدى من صاروخ بدر1- 
الذي شـــكّل منذ 2018 جزءا من ترســـانة 

الحوثيين“ وفقا لما ورد في التقرير.
وأضـــاف الخبراء ”نظـــرا إلى مكان 
القصـــف من الواضـــح أن النيـــة كانت 
ضرب الطائرة التي كانت تقل مسؤولي 
الحكومـــة مثـــل صالـــة اســـتقبال كبار 

الشـــخصيات حيث كان مـــن المقرر عقد 
مؤتمر صحافي وقت الهجوم“.

وجاء في ملخـــص التقرير أنّ ”قرار 
اللحظة الأخيرة بإيقـــاف الطائرة بعيدا 
عـــن الصالـــة والتأخر غيـــر المخطط له 
فـــي إنـــزال الـــركاب حـــالا دون وقـــوع 
إصابات إضافية في صفوف المسؤولين 

الحكوميين“.
وبعـــد التحقيق فـــي مواقع الإطلاق 
المحتملـــة للصواريـــخ ودراســـة الصور 
علـــى شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي 
والتدقيـــق بإفـــادات الشـــهود والآثـــار 
فـــي مـــكان القصـــف وبيانـــات الأقمار 
الذين  الخبـــراء  خلـــص  الاصطناعيـــة، 
يواصلون تحقيقاتهم ”إلى أن صاروخين 
علـــى الأقـــل أحدهمـــا تحطم بعـــد وقت 
قصيـــر من إطلاقه، أطلقـــا من مطار تعز 
وأن الصاروخـــين المتبقيين تم إطلاقهما 
كمـــا يبدو من مركز تدريب للشـــرطة في 

جنوب مدينة ذمار“.

ووفقا للتقرير فإنّ الصواريخ أطلقت 
من ”منشـــآت كانت تحت سيطرة القوات 

الحوثية وقت القصف“.

وعـــدن المدينة الســـاحلية الجنوبية 
هـــي العاصمـــة المؤقتـــة لليمـــن بعد أن 
انتقلـــت إليهـــا الحكومة المعتـــرف بها 
دوليا منذ طردهـــا المتمرّدون الحوثيون 

من صنعاء في الشمال.
ويدور النزاع في اليمن بين الحكومة 
والمتمردين الحوثيين الذين يســـيطرون 

على قســـم كبير مـــن شـــمال البلاد بما 
يشـــمل العاصمة التاريخية صنعاء منذ 
2014. وتتلقـــى القوات الموالية للســـلطة 
دعمـــا منـــذ 2015 مـــن تحالف عســـكري 

تقوده السعودية.
وبعـــد ســـت ســـنوات مـــن الاقتتال 
علـــى الســـلطة في نـــزاع حصـــد أرواح 
الآلاف، يشهد اليمن انهيارا في قطاعات 
الصحـــة والاقتصاد والتعليـــم وغيرها، 
فيما يعيـــش أكثر مـــن 3.3 مليون نازح 
فـــي مـــدارس ومخيمات حيث تتفشـــى 
الأمـــراض كالكوليـــرا بفعل شـــح المياه 

النظيفة.
وأســـفر النزاع منـــذ 2014 عن مقتل 
عشـــرات الآلاف ونزوح الملايين، بحسب 
منظمات دوليـــة، بينما بات ما يقرب من 
80 في المئة من سكان اليمن البالغ عددهم 
29 مليونا يعتمدون على المســـاعدات في 
إطـــار أزمـــة إنســـانية هي الأكبـــر على 

مستوى العالم.

تقرير أممي: الحوثيون قصفوا مطار عدن يوم عودة حكومة المناصفة

محافظة نينوى بأهمية موقعها في شــــــمال العراق وثقلها الســــــكاني وتنوّع 
ــــــح العديد من القــــــوى المحلّية  ثوراتهــــــا أصبحت موضعــــــا لتقاطع مصال
ــــــك إلى مــــــدار لصراعات شرســــــة تهدّد  ــــــت نتيجة لذل ــــــة. وتحوّل والأجنبي
اســــــتقرارها الهش. وهذا الأمر يحتّم على حكومة رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي الإســــــراع بتدارك الوضع قبل أن تفقد الدولة زمام السيطرة على 
الوضع في المحافظة ويؤول الأمر إلى وضع شبيه بذلك الذي سبق احتلال 

تنظيم داعش للموصل أواسط سنة 2014.

 الحديــدة (اليمــن) - أعلنـــت الأمـــم 
المتحدة الأربعـــاء مقتل 2900 مدني في 
محافظـــة الحديدة غربي اليمن منذ بدء 

الحرب هناك.
وجـــاء ذلـــك فـــي تقرير صـــادر عن 
لشـــؤون  الســـامية  الأممية  المفوضية 
موقعهـــا  عبـــر  نشـــرته  اللاجئيـــن، 

الإلكتروني.
وقـــال التقرير إنّ ”الحديدة من أكثر 
المدن اليمنية التي تأثرت بست سنوات 
مـــن الصـــراع“ بين القـــوات الحكومية 

والحوثيين.
وأفاد بأنّـــه بالإضافة إلى الضحايا 
فـــي صفـــوف المدنيين ”تضـــرر 6600 

منزل و33 مدرســـة و43 طريقا وجسرا“. 
ولفت إلى أنّ ”الصراع في أرجاء اليمن 
تســـبب بنزوح أربعة ملايين شـــخص، 
ثلاثة أرباع منهم من النساء والأطفال“.
للتقييمات،  وفقـــا  التقريـــر،  وتابع 
فإن ”حوالي 2.6 مليون نازح في البلاد، 
باتـــوا علـــى بعد خطـــوة واحـــدة من 

المجاعة“.
ولم تحمّل المفوضية، في تقريرها، 
طرفـــا معينا المســـؤولية عـــن القتلى 
الإنســـانية  الأوضـــاع  أو  المدنييـــن 

المتدهورة في الحديدة.
وتعتبر محافظـــة الحديدة الواقعة 
على الســـاحل الغربي لليمـــن والمطلّة 

علـــى البحـــر الأحمر مـــدارا رئيســـيا 
للصراع بيـــن الأفرقـــاء اليمنيين نظرا 
لأهميـــة موقعهـــا الاســـتراتيجي حيث 
تضـــمّ مينـــاء حيويـــا يمثل الشـــريان 
الســـلع  جميـــع  لدخـــول  الرئيســـي 
والمواد الأساســـية إلى مناطق سيطرة 

الحوثيين.
وفـــي آخر ســـنة 2018 نجحت الأمم 
المتحـــدة فـــي رعايـــة اتفـــاق وقّع في 
ســـتوكهولم بين الحوثييـــن والحكومة 
اليمنية، ونـــص ضمن بنوده على وقف 
لإطلاق النار فـــي المحافظة الأمر الذي 
أدّى إلى تهدئة نسبية للحرب هناك دون 

أن يوقفها بشكل كامل.

2900 مدني قتلوا في حرب الحديدة

ط لها لم تقع
ّ

ط
ُ
الكارثة الأكبر التي خ

● ميليشيات الحشد الشعبي ومن 

فها إيران.
ْ
خل

● العشـــائر المحليـــة الغاضبة من 

فات الميليشيات.
ّ
تصر

● تركيـــا الطامعـــة في أجـــزاء من 

بوجـــود  والمتذرعـــة  المحافظـــة 

عناصـــر حـــزب العمال فـــي بعض 

مناطقها.

● أكـــراد العـــراق الذيـــن يطالبون 

بحقـــوق تاريخيـــة لهم فـــي نينوى 

ويعتبرونها غلافا أمنيا لإقليمهم.

● تنظيم داعش الذي تتخذ فلوله 

من مناطق المحافظة ملاذا لها.

أطراف متصارعة في نينوى

تصحيح غير مباشر لقرار 

إدارة الرئيس الأميركي 

جو بايدن إلغاء تصنيف 

جماعة الحوثي منظمة 

إرهابية أجنبية
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